
منطقـة الساحـل والصـحراء: حـرب فرنسـية
بتمويل سعودي إماراتي

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي رفضت فيه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عدّة إلى جانب عدد من الدول
الإفريقيـة، التمويـل الكامـل للقـوة العسـكرية متعـدّدة الجنسـيات الـتي تنـوي فرنسـا تشكيلهـا بمعيـة
خمس دول إفريقية في منطقة الساحل والصحراء، سارعت كل من السعودية والإمارات المتّحدة إلى
ــة نفوذهــا في هــذه المنطقــة ــل هــذه القــوّة العســكرية الــتي تســعى فرنســا إلى اســتغلالها لتقوي تموي
الاستراتيجيـة، مـا جعـل عديـد المراقـبين يؤكـّدون أن هـذه المنطقـة قادمـة علـى حـرب فرنسـية بتمويـل

سعودي إماراتي.

مساهمة مشتركة بـ  مليون يورو

أول أمــس الاربعــاء، أعلنــت الســعودية والامــارات، المساهمــة بـــ  مليــون يــورو في قمــة اســتضاف
يــز القــوة الإقليميــة خلالهــا الرئيــس الفــرنسي ايمانويــل مــاكرون قــادة أوروبيين وأفارقــة مــن أجــل تعز
ــل التمويــل عائقــا كــبيرا امــام تشكيلهــا لــدول الساحــل والصــحراء الإفريقيــة الخمــس، بعــد أن شكّ

واطلاقها.

يعتبر الدعم السعودي الإماراتي الأكبر لهذه القوةّ العسكرية
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ير خارجيتها عادل الجبير المساهمة بـ  مليون يورو وأعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة بوز
إلى جانب مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بـ  مليون يورو ما انعكس ارتياحا لدى الرئيس
الفرنسي بتخطي مجموع المساهمات المعلنة عتبة  مليون يورو التي يحتاجها تشكيل هذه القوة

على المدى القصير.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن صراحة في  نوفمبر الماضي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب
من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بين الدول
يارة خاطفة الخمس بمنطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد يومين من اجتماعه به في الرياض، بعد ز
تقررت على نحو مفاجئ في أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات لافتتاح متحف اللوفر – أبوظبي.

اجتماع باريس بحث تمويل القوة العسكرية المشتركة

ويعتبر الدعم السعودي الإماراتي الأكبر لهذه القوةّ، فقد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم  مليون يورو،
فيما وعدت فرنسا الدولة التي تشرف على تشكيل هذه القوة بتقديم  مليون يورو فقط، وهي
عبـارة عـن معـدات، كمـا وعـدت البلـدان الخمسـة المؤسـسة لهـذه القـوّة بتقـديم  مليـون يـورو، أمـا
الولايــات المتحــدة فوعــدت البلــدان الخمســة الأعضــاء في مجموعــة دول الساحــل بمساعــدة ثنائيــة

شاملة تبلغ  مليون دولار، دون المرور على الصندوق المشترك.

تبيض صورة مشوهة

هــذه المساهمــة الســعودية الإماراتيــة الكــبيرة لتمويــل هــذه القــوة العســكرية في منطقــة الساحــل
والصحراء الإفريقية البعيدة عن أراضيها، برّره مسؤولين كبار في البلدين برغبة الدولتين في المشاركة

في الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ووقف انتشاره.



في مقابـل ذلـك، يـرى عديـد الخـبراء في هـذا الـدعم، أنـه محاولـة مـن البلـدين الظهـور في ثـوب المحـارب
ير الدوليـة تـورط كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية كـّدت فيـه عديـد التقـار للإرهـاب في الـوقت الـذي أ

ودولة الإمارات العربية المتحدة في أنشطة مشبوهة لتمويل الإرهاب في عديد المناطق من العالم.

يتانيــا وبوركينــا وفي يوليــو المــاضي، أعلــن رؤســاء دول الساحــل والصــحراء الخمســة (تشــاد ومــالي ومور
فاسو والنيجر) إلى جانب رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، في ختام القمة عقدت في العاصمة المالية
باماكو، تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات ستعمل إلى جانب بعثتي فرنسا والأمم المتحدة في

حربها ضد الجماعات المسلحة في المنطقة.

قررت دول الساحل والصحراء في قمتها الأولى المنعقدة في فبراير الماضي
تأسيس قوة عسكرية مشتركة قوامها  عنصر لاستعادة المبادرة الأمنية

في المنطقة

ومن المخطط أن تنتشر القوة المشتركة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضم في
وقــت لاحــق إلى قــوة “برخــان” الفرنســية الــتي تطــارد المســلحين في دول الساحــل، وإلى بعثــة الأمــم
كــد قائــد القــوة المشتركــة، رئيــس أركــان الجيــش المــالي سابقًــا، الجــنرال المتحــدة في مــالي (مينوســما)، وأ

ديدييه داكو، أن مركز قيادة هذه القوة سيكون في “سيفاري” بوسط مالي.

يتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد قد قررت في وكانت دول الساحل المشكلّة من كل من مور
قمتها الأولى المنعقدة في فبراير الماضي تأسيس قوة عسكرية مشتركة قوامها  عنصر لاستعادة
المبـادرة الأمنيـة في المنطقـة وملاحقـة التنظيمـات الجهاديـة والمسـلحة، لكـن بقيـت مسـألة تـوفير مبلـغ
 مليون دولار لتمويلها عائقًا أمامها، لذلك توجهت للاتحادين الإفريقي والأوروبي لطلب الدعم

المالي.

حرب بالوكالة

إلى جـانب ذلـك، يـأتي هـذا الـدعم السـعودي الإمـاراتي، في الـوقت الـذي تسـعى فيـه بـاريس إلى بسـط
يــد إحكــام الســيطرة عليها لحمايــة مصالحهــا في هــذه المنطقــة الغنيــة نفوذهــا في هــذه المنطقــة، ومز
يز الوجود الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بالنفط والثروات المعدنية، ومحاولة تعز

بفعل سابقة الوجود الاستعماري.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها سلفه فرنسوا هولاند
الـــذي قـــاد عمليتين عســـكريتين في شمـــال مـــالي، كُللـــت بإبعـــاد المســـلحين مـــن منـــاطق متعـــددة في
الشمــال، لكــن كلفــت الجيــش الفــرنسي الكثــير مــن الخســائر خاصــة في الأرواح، ويعــول الإليزيــه علــى
ديناميكية ماكرون لتأمين مصالح باريس في القارة السمراء وحماية نفوذها التاريخي من المنافسة،
دون أن يكبّده ذلك خسائر مالية وعسكرية، ويبدو الأن بشكل واضح أن فرنسا ستخوض الفصل

الجديد من حربها في منطقة الساحل الأفريقي بأموال سعودية وإماراتية.



يارة لقوات بلاده في المنطقة ماكرون في ز

يـة ومعدنيـة كـبيرة وتـزداد أهميـة المنطقـة بالنسـبة لفرنسـا، بمـا يحملـه باطنهـا مـن ثـروات نفطيـة وغاز
(الذهـب، البوكسـيت، اليورانيـوم، الحديـد، النحـاس، اللتيـوم، المنجنيز، الفوسـفات، الملـح..)، تقـع علـى
يـة الـتي تشكـل مطمعًـا كـبيرًا للفرنسـيين ولقوى دوليـة أخـرى تسـعى مقربـة مـن حقـول النفـط الجزائر
لأن يكــون لهــا موطئ قــدم في العمــق الإفريقــي وتهيمــن علــى ثرواتــه الكثــيرة والمتنوعــة، وفي المقدمــة
الصين الــتي تقــدر الــدراسات الاقتصاديــة أن اســتثماراتها في الــدول الإفريقيــة لا تقــل عــن  مليــار

دولار.

ويــدخل الســعي المتواصــل لفرنســا لتحقيــق وجــود مســتمر في القــارة الإفريقيــة ضمــن الحسابــات
الفرنسـية المتعلقـة بالحيلولـة دون الابتعـاد عـن إفريقيـا، علـى اعتبـار أن العلاقـة فيمـا بينهمـا إنمـا هـي
علاقات مصيرية، بمعنى أنها تتعلق ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية كقوة عظمى ذات مكانة عالمية،
وفي سبيــل ذلــك فإنهــا تبرهــن علــى ذلــك بتوظيــف آليــة التــدخلات في منــاطق الأزمــات والصراعــات،

بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك.
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